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 المقدّمة

ماوي هم بأفضل الكتب, فأودع فيه ملخَّص الر ِّسالات السَّ ة, واختصه عليها  الحمد لله الَّذي جعل أمَّة محمَّد صلى الله عليه وسلم خير الُأمم, واختصَّ
وأنزله   والتَّبديل,  التَّحريف,  من  حفظه  مثل  ة,  عدَّ أحكامابخصائص  فيه  وأودع  عدة,    متنوعة  بقراءات 

لام على أفضل الأنبياء والرُّسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى  180م، 2022،صالح،أبراهيم،محمد،66م، 2002)صالح،  لاة والسَّ (, والصَّ
لام برسالاته, فقد أيَّدهم بما يدلُّ دلالة قاطعة على صدقهم وكان هذا   آله وأصحابه أجمعين.أما بعد:فإنَّ الله   لاة والسَّ لمَّا بعث أنبيائه عليهم الصَّ

معجزة كل ِّ نبي من جنس ما اشتهر في زمانه بين   التَّأييد هو بما أعطاهم من المعجزات الَّتي يعجز عن الإتيان بها باقي البشر, وجعل الله  
علاوة  -  فقد أيَّده الله    النَّاس إقامة للحُجَّة عليهم, وكانت هذه المعجزات حسيَّة مشاهدة, تذهب بذهاب من شاهدها وحضرها, إلاَّ النَّبي محمَّداً  

بمعجزة باقية إلى يوم القيامة, وهو القرآن الكريم, وتحدى الجنَّ والإنس على أن يأتوا بمثله, فأودع فيه من الأسرار,   -على المعجزات الحسيَّة
 والإعجاز, واللطائف ما لا ينقضي إلى يوم القيامة. 

 موضوع البحث
  تنوعت عبارات علماء علوم القرآن في التعبير عن موضوع البحث الذي تناولته, وكتبت فيه بحثي, فمن العلماء من جعل هذا الموضوع في باب:

ومن هؤلاء العلماء الزركشي, ومنهم من جعله في باب مفردات القرآن الكريم     (    438م، 1957هل في القرآن شيء أفضل من شيء) الزركشي،
    (   357م،1988, مثل محمد عقيلة, ومنهم من جعله في باب إعجاز القرآن الكريم, وما فيه من الآيات الجامعة)السيوطي، (418ه، 1427)عقيلة،

 ومنهم النووي.   (229م،1994كالسيوطي, ومنهم من جعله في باب لطائف القرآن ) النووي،
 المطلب الأول: حكم تفضيل القرآن بعضه على بعض

 اختلف العلماء في تفضيل القرآن بعضه على بعض على أقوال ثلاثة, هي على النحو الآتي:   
؛ ولأن تفضيل بعضه يشعر بنقص المفضول, وأولوا النصوص التي ظاهرها لا فضل لبعض القرآن بعضه على بعض؛ لأنه كله كلام الله  -1

 جواز التفضيل بأن المراد هو عظم الجر لا عظم الآية, وهذا مذهب أبي الحسن الأشعري, وغيره. 
 جواز التفضيل لظواهر النصوص, وهذا مذهب إسحاق بن راهويه, وغيره. -2
 ثمُّ   الآية( أفضل من قوله    1)الاخلاص:  َّلي لى لم لخ ُّ       ه  فقولالتوسط, وأن كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره,    -3
كتابه: جواهر القرآن, واختار هذا القول ابن العربي؛ لأحاديث, منها حديث أبي سعيد    الغزالي  وعلى هذا بنى(1) المسد: الآية    َّفى ثي ثى ثن
:  المعلى )ابن   رِّ فِّي الْقُرْآنِّ قأالأ وأ ل ِّمُكأ سُورأةً هِّيأ أأعْظأمُ السُّ ُعأ وحديث أبي بن      ( 16ه، 1422)البخاري،  (  َّمى مم مخ مح ُّ إِّن ِّي لأأ
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لَّمأ:  قال:    كعب  سأ لأيْهِّ وأ لَّى اللََُّّ عأ سُولُ اللََِّّّ صأ سُولُهُ أأعْلأمُ قأالأ يأا أُبأيُّ أأتأدْرِّي أأيُّ آيأةٍ فِّي كِّتأ ) قأالأ لِّي رأ رأ ِّ أأعْظأمُ قُلْتُ اللََُّّ وأ ِّ أأعْظأمُ  أأيُّ آيأةٍ فِّي كِّتأابِّ اللََّّ ابِّ اللََّّ
رِّ قأالأ      َّئخ ئح  ئج يي يى  ين يم  ُّ قأالأ قُلْتُ:   لْمُ أأبأا الْمُنْذِّ : "لِّيأهْنِّكأ الْعِّ قأالأ دْرِّي وأ رأبأ فِّي صأ (والذي يظهر 810م، 1988( )ابن حجاج،فأضأ

فلا مزية لبعضه على بعض, إذ كله منه سبحانه, ولعل   والله أعلم أن الجمع بين كلام العلماء أوفق, فيقال: إن القرآن من حيث أنه كلام الله  
ر الله   بفضله لي أن    هذا ما عناه المانعون, وأما من حيث الآيات, والسور فلا حرج من تفضيل ما ورد الدليل بتفضيله على غيره, وقد يسَّ

وقبل أن أتكلم عن الآيات الجامعة التي ذكرها أستخرج كلام العلامة ابن كثير من تفسيره القي ِّم )تفسير القرآن العظيم( فيما يتعلق بالآيات الجامعة.
ل الكلام فيها, وهي أأنَّه لمَّا تكلَّم عن فضائل سورة الفاتحة,  ابن كثير  في   وساق تفسيره ثمَّة مسألة ذكرها ولها تعلُّق بفضائل القرآن وإن لم يفص ِّ

: اقْرأأْ    : ) أألاأ أُخْبِّرُكأ يأا عأبْدأ اللهِّ بْنأ جابِّرٍ حديث النَّبي   سُوْلأ اللهِّ, قأاْلأ   َّمى مم مخ مح ُّ بِّأأخْيأرِّ سُوْرأةٍ فِّيْ الْقُرْآنِّ ؟ قُلْتُ : بألا يا رأ

ت ى تأخْتِّمأها(  )ابن حنبل،)ب،ت(،، ،  ,بهذا الحديث على تفاضل بعض الآيات  استدلَّ من    ذكر أأنَّ من العلماء  (105م، 1999،ابن كثير،177حأ
ور؛ه لا تفاضل  نَّ لى أأ خرى إِّ ذهبت طائفة أُ أأنَّه  و   ,ور على بعضوالسُّ  ل  ضَّ فأ المُ  فضيل نقصيوهم التَّ   وحتَّى لاالجميع كلام الله،    نَّ لأأ   بين الآيات, والسُّ
ما أأورد من الأحاديث,    (    105م، 1999)ابن كثير،  عليه , والَّذي يظهر أنَّ ابن كثير يميل إِّلى القول بجواز التَّفاضل بين القرآن؛ وذلك لكثرة ِّ

ه البيهقي وايات, والآثار الكثيرة والتي تدل بظاهرها على ذلك.وقد وجَّ ور    والر ِّ تلك الأأخبار والأحاديث الَّتي تدلُّ على جواز المفاضلة بين الآيات, والسُّ
 :    (134م،2012،الجراعي،164م،2003بأنَّ ذلك يرجع إِّلى أأشياء, منها)البيهقي،

د  بالنَّاس,  أأولى  بها  العمل  أأنَّ   أأن تكون آيتا عأمألٍ إِّحداهما ناسخة, والُأخرى منسوخة, فيقال: إِّنَّ النَّاسخة خير باعتبار-1 عليهم, كما يقال: إِّنَّ    وأأعْوأ
 آيات الأأمر, والنَّهي خير من آيات القصص, باعتبار أأنَّ النَّاس لا غنى لهم عن آيات الأأمر, والنَّهي, ويمكن الاستغناء عن القصص.

لُّ قدْراً.  أأنَّ الآيات المشتملة على تعداد أأسماء الله,-2  وصفاته, وبيان عظمته خير من غيرها, بمعنى أأنَّ من أأخبر بها أأجأ
خلاص, و -3 ل بقراءة آية الكرسي, وسورة الإِّ ل القارئ بقراءتها فائدة سوى الثَّواب الآجل, كما يتعجَّ ور يتعجَّ المعوذتين الاحتراز أأنَّ بعض الآيات, والسُّ

 . ممَّا يخشى منه, والاعتصام بالل 
ور كقراءة أأضعافها من غيرها, ورتَّب عليها من الثَّواب ما لم يرتبه على سواها.-4  أأنَّ الله قد اعتدَّ قراءة بعض الآيات, والسُّ

ثير, بن ذأرْع, البُصروي ترجمة ابن كثير في سطور. وء, بن كأ ثير, بن ضأ يخ عمر, بن كأ ين, أبو الفِّداء, إسماعيل, بن الشَّ رين, عماد الدَّ لأم المفس ِّ عأ
افعي) الحسيني، , الشَّ مشقيُّ يدل القرية من أعمال بُصرى, في  700, وُلِّد سنة: )      (92ه،1393،ابن ناصر الدين،38م، 1998الأصل, الد ِّ ه( بمُجأ

لم ودين, ثم قدم دمشق مع أخيه بعد وفاة أبيه وله سبع سنين, ونشأ بها, وتوفي سنة: )  ه( وكانت له جنازة مشهودة, ودُفِّن بمقبرة  774بيت عِّ
وفيَّة, خارج باب النَّصر, من دمشق )ابن حجر، ليه شيوخه,  , وقد أثنى ع  (397م،1986، ابن العماد،345ه،1403،السيوطي،445م،1972للصُّ

الح  ة, وهي مدرسة أنشأها الملك المنصور,  قلاون بين القاهرة الحيَّ ى الصَّ وتسمَّ   _  وتلاميذه, وأقرانه, ومن جاء بعده, وولي مشيخة مدرسة أُم ِّ الصَّ
 .)اء, وفقهاء, وغيرهمرَّ على قُ   ب لها وقفاً ق عند قبرها بمال جزيل, ورتَّ ين, وتصدَّ الح علاء  الد ِّ ابنه, الملك الصَّ   برسم أُم ِّ   ه(682)  :ومصر, سنة

ام تنكز دار عظيمة  للقرآن والحديث, ليس في المدارس أتقن من بنائها, بناها نائب الشَّ   _  والتنكزية( 80م، 1983،كرد علي،249م،1418المقريزي،  
وتتلمذ على جمٍ     _   (117م، 1984،د كردمحمَّ ،64  ،)ب،ت(،عبد القادر بدران    .)لبة, والمشائخب فيها الطَّ ه ( ورتَّ   729)    : اصري, سنةالملكي النَّ 

مشقي, سمع من ابن عساكر,  الد ِّ   اني الأصل, ثمَّ لام, الحرَّ الحافظ, أحمد بن عبد الحليم, بن عبد السَّ غأفِّير من العلماء, ومن أبرزهم: ابن تيمية_  
والحافظ      _    (22م،1995،هبيلذَّ ،ا 18  ،)ب،ت(،ابن عبد الهادي)  . ه(  728صانيف البديعة, توفي مُعتقألًا بقلعة دمشق, سنة:)  ف التَّ وغيره, وصنَّ 
اج, يوسف, بن عبد الرحمن, بن يوسف, القضاعي, كان ذا ديانة, وحلم, وسكينة, مشيخته نحو جَّ ين, أبو الحأ حامل لواء الأثر, جمال الد ِّ المز ِّي ِّ  _ 

م،  1988،الذهبي،49م،  19995ه(.)الذهبي،742)  :هبي, توفي سنةاني, وسمع منه الكثير كالذَّ الحرَّ   اس بن سلامة, والعزُّ الألف, منهم أبو العبَّ 
ين, أبو  ث, شمس الد ِّ اء في زمانه, المحد ِّ رَّ شيخ القُ   وقد نأهأل من علم ابن كثير, عدد كبير من طلبة العلم, ومن أبرزهم: ابن الجزري_   ( _   389

اب الفخر بن البخاري, وولي قضاء شيراز,  افعي,  سمع من أصحمشقي, الشَّ , بن يوسف, بن الجزري, الد ِّ د, بن, علي ِّ د, بمحمَّ د, بن محمَّ الخير, محمَّ 
(_   وكان ابن كثير  1403،549السيوطي،  )  ه (    833ف مثله, مات سنة: )  صنَّ ذي لم يُ شر في القراءات العشر, الَّ ف النَّ وانتفع أهلها به, وألَّ 

الح عليهم رضوان الله,   لف الصَّ افعية   ) ابن حجر،  على عقيدة السَّ افعي وأل ف فيه طبقات الشَّ وقد ترك      (،455م،1977وتفقَّه على المذهب الشَّ
يرة, وعلم الحديث رواية ودراية, والتَّراجم, والأحكام والفقه وأصوله, والعقائ , وقد      (62د)اللاحم،)ب،ت(،إرثاً علمياً كبيراً في التَّفسير, والتَّاريخ والس ِّ

افعية في التَّراجم,  فُقِّد عدد من مؤلَّفاته, لكن بعضها ما زال مخطوطاً, وطبع عدد منها, فمن المخطوطات: طبقات وإرشاد الفقيه إلى معرفة أدلَّة    الشَّ
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ين, ومن المطبوعة: البداية والن ِّهاية, واختصار علوم الحديث, وتفسير القرآن العظيم الَّذي يُعأدُّ من أبرز   التَّنبيه, ومن المؤلفات يخأ المفقودة مسند الشَّ
بل ها   يكن   لم  إن  بالمأثور  التَّفسير  كتب  أصح  من  التَّفاسير,  لم   جميعاً،  أصحَّ لَّف   إذ  ،  238)السيوطي،)ب،ت(،  مثله  نمطه  على  يُؤأ

 . (176،الذهبي،)ب،ت(،30(،الزرقاني،)ب،ت

 المطلب الأوَّل: سر الفاتحة
   َّهمُّ ( ذكر العلة من تقديم, وتكرير المفعول:    5)الفاتحة: الآية       يج هي  هى هم ُّ لمَّا بلغ ابن كثير تفسير قوله تعالى:  

ر الآية بأن معناها: لا نعبد إلاَّ إيَّاك, ولا  المعنيين،  هذين  إلى   كلَّه يرجع  عليك, وبيَّن أنَّ الدين   إلا  نتوكل  وهي أي: العلة الاهتمام, والحصر, وفسَّ
: الفاتحة  بعض  نُقِّل عن  ثمَّ ذكر أنَّه د معنى الآية بآيات   َّيج هي هى هم ُّ  :الكلمة  هذه  وسرها  القرآن،  سر  السلف أنَّ ثم عضَّ

  , (29)الملك: الآية     َّئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ وقوله تعالى:    (123)هود: الآية    َّنر مم ما ُّ  أخر مثل قوله تعالى:

 . (134م،1999ابن كثير،)
 المطلب الثاني: المخرج من الفتن

هذه  أنَّه كان يقول في    ذكر عن أبي العالية  َّئخ ئح  ئج يي يى ين  يم يز ير  ىٰ ُّ  عندما فسر ابن كثير قوله تعالى:
, ومعنى كلامه ذلك أن العبد لا يمكن له أن ينجو من الفتن والضلالات     (570م، 1999والفتن)ابن كثير،  والضلالات  الشبهات  من  المخرج  الآية:

 بنفسه وحوله وقوته, ولكن بهداية الله وتوفيقه لا غير.
 المطلب الثالث: أرجى آية

,      (،149م،1974، السيوطي،446م،1957على أقوال كثيرة بلغت بضعة عشر قولأ)الزركشي،   اختلف العلماء في أرجى آية في كتاب الله  
واستدلَّ بما روى محمد بن المنكدر، أنه قال: التقى    في هذا الخلاف, ولم يذكر جميع الأقوال, واقتصر على قولين اثنين منها,ابن كثير    ولم يفصل 

عندك؟ فقال عبد الله بن    أرجى  القرآن لابن عمرو بن العاص: أي آية في    عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، فقال ابن  عباسعبد الله بن  
: لكن أنا أقول: قول  عباسفقال ابن  -الآية       َّبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ  عمرو: قول الله عز وجل:

قال: فهذا لما يعترض في      َّنىُّ فرضي من إبراهيم قوله:      َّنى نم نخنح  نج مي مىمم مخ مح  مج لي لى لم لخ ُّ الله:  
 .  ( 690م،1999)ابن كثير، (128م،1990،الحاكم، 489م، 2000) الطبري،  النفوس ويوسوس به الشيطان

  المطلب الرابع: آيات هي خير من الدنيا
عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما ذكر ابن كثير رحمه الله  في هذا المعنى قولين اثنين, أحدهما 

)النساء: َّ لي لى لم كي كى كمُّ و     (40)النساء:الآية      َّبز بر  ئي ئى ئن ئم ُّ يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها:  

  به  بم بخ  بح بج  ُّ و  (  48)النساء: الآية     َّ        بخ بح بج  ئه ئم ئخ  ئح  ئج يي يى ين يم يزُّ و         (  31الآية

النساء، الآية:  َّ   تج ابن  110. )النساء،الآية       َّني نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي ُّ و  (  64)   (،)
قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه    رضي الله عنهما   عن ابن عباس(والقول الثاني  334م،1990البيع،

أولاهن:   وغربت،   قح  فم فخ فحفج غم غج عم   عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ الشمس 
    (27)النساء: الآية  َّنخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم  لخ ُّ والثانية:          َّ(26النساء:الآية)

 ( 204م،1999( )ابن كثير،255م،2000() الطبري،28النساء:الآية:.)      يخ يح يج هيهى  هم هج  ني نى ُّ والثالثة: 
 المطلب الخامس: أشد آية

)النساء: َّئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ يا رسول الله، ما أشد هذه الآية:    رضي الله عنه أنه قال:  بكر الصديق  يأب  وهنا نقل ابن كثير عن

( , ثمَّ ذكر  68)ابن حنبل،)ب،ت(،   ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء" ....        (123الآية
 ُّ َّ ُّ في القرآن. فقال: "ما هي يا عائشة؟ " قلت:    آية   أشدقالت: قلت: يا رسول الله، إني لأعلم    رضي الله عنها  أخرى عن عائشة   طريقاً 



36

 5202سنة ل شباط (1العدد ) (17)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

كما ذكر في هذا  (419م،1999) ابن كثير،  (10)ابو داود،)ب،ت(    فقال: "هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها".    َّئر ّٰ ِّ

عن  ( 30) النبأ: الآية     َّكخ كح كج قم قحُّ وذلك عند تفسير قوله تعالى:  -نعوذ بالله من حالهم-الباب أشد آية على أهل النار
    قال: فهم في مزيد من العذاب أبدا     َّكخ كح كج قم قح ُّ عبد الله بن عمرو قال: لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه:  

 ( 307م،1999)ابن كثير،
 المطلب السادس: أشد توبيخاً

 سح  سج خمخج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ ُّ عن ابن عباس قال: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية:  

الطبري،63)المائدة:الآية         سم   سخ ننهى (   449م،2000()  لا  إنا  منها:  عندي  أخوف  آية  القرآن  في  ما  الضحاك:  قال      وكذا 

 (. 144م،1999()ابن كثير،499م، 2000.)الطبري،

 : أجمع آيةالسابعالمطلب 
النحل:   سورة  في  القرآن  في  آية  أجمع  إن  يقول:  مسعود  )ابن    (280م،200)الطبري،َّبي  بى بن بم بز ُّ  ابن 

أجمع  (255)البقرة: الآية         َّئخ ئح  ئج يي  يى ين يم ُّ أنه قال: إن أعظم آية في كتاب الله:  وعنه رضي الله عنه  ,  (596م،1999كثير،
 ين ُّ وإن أكثر آية في القرآن فرجا في سورة الغرف:      َّ(90الآية: النحل) بي  بى بن بم بز ُّ آية في القرآن بخير وشر:  

 نن نم نز نرُّ وإن أشد آية في كتاب الله تصريفا  (  53) الزمر:الآية      َّبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

(كما استدل من السنة  461م،1999()ابن كثير،133م،206( )الطبراني،3_2. )الطلاق: الآية       َّيى ين يم يز  ير ىٰ ني نى
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى  لآية أنها جامعة ف  على وصف النبي  

م،  2003،ابن بطال.)  الطيل: الحبل الذى تربط به الدابة، ويقال له: طول_        هالِّ يأ رجل وزر؛ فأما الذي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طِّ 
_   شرفين  في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو( _   63

كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقى به كان    ( _  533م،1985أي : قدرا من المسافة)ابن الجوزي،
ورئاء  ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا  

ر، فقال: "ما  مُ فهي على ذلك وزر". فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحُ   _  (199ه،1379أي: معاداة لأهل الإسلام,)ابن حجر،_    ونواء
  ئخ   ئح   ئج   يي  يىين    يم ُّ  الجامعة:_      ( 422م،1985وهي المنفردة في معناها )ابن الاثير،_     أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة

     (113ه، 1422()البخاري،8_ 7)الزلزلة:الآية  َّبج بح بخ بم  ئه ئم

 : أعظم آيةالمطلب الثامن
هذه آية  "  وصدَّر الكلام بالجزم بأنها أفضل آية في القرآن, إذ قال:أطال ابن كثير النفس في الكلام عن أعظم آية في القرآن  في هذا الموطن  

ثم  (   672م،1999)ابن كثير،    ."قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله  ,الكرسي ولها شأن عظيم

 ا يأتي:جعل يسرد الأحاديث والطرق والروايات الدالة على المراد على اختلاف الألفاظ, وبعد النظر والتأمل فيها وجدت أنها يمكن تصنيفها إلى م

سأله )أي آية في كتاب الله أعظم"؟ قال: الله ورسوله أعلم.    أن رسول الله    أبي    فمنها حديث  في القرآن الكريم  عظم آيةأأنها أفضل أو    -1
) ابن  رش(فرددها مرارا ثم قال أبي: آية الكرسي. قال: "ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق الع

   ( 556حجاج،)ب،ت(،

فقال له  فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية:  ) لما أمسك بجني يسرق من جرن التمر:أبي بن كعب:  عنجير من الجن والشياطينتأنها  -2
 ( 749م،1990. )الحاكم، آية الكرسي. ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق الخبيث"

 أنها تعدل ربع القرآن  -3
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال: "أي فلان هل      أنس  ربع القرآن بما رواه استدل ابن كثير على أنها تعدل    
"؟ قال: بلى. قال:  (  255)البقرة: الآية  َّئج يي يى ين يم ُّ أليس معك آية الكرسي: ...  تزوجت"؟ قال: لا وليس عندي ما أتزوج به. قال:

 ( 221)ابن حنبل،)ب،ت(،  "ربع القرآن" 
عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال: هل لك أن تصارعني؟ فإن    أنها تطرد الشياطين من البيت  -4

  صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخل شيطان؟ فصارعه فصرعه فقال: إني أراك ضئيلا شخيتا  كأن ذراعيك ذراعا كلب أفهكذا
فقال: تقرأ آية الكرسي فإنه لا يقرؤها أحد إذا   ,ل: إني بينهم  لضليع فعاودني فصارعه فصرعه الإنسيأنتم أيها الجن. كلكم أم أنت من بينهم؟ فقا

(  166م،2006.) الطبراني،   فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا عمر  دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خبخ كخبج الحمار.
",  قال أبو عبيد: الضئيل: النحيف الجسم والخبج  بالخاء المعجمة ويقال: بالحاء المهملة: الضراط  ل: "ثم نقل ابن كثير تفسير غريب الحديث فقا

سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا )أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم استدل لهذه الفضيلة بحديث آخر 
 ( 676م،1999( )ابن كثير،285م،1990) الحاكم،  (خرج منه! آية الكرسي

 ُّ عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين ذكر عظماشتمالها على اسم الله الأ -5

(, ثم  461()ابن حنبل،)ب،ت    "إن فيهما اسم الله الأعظم"    َّ مى مم  مخ  مح مج لي  لى لم لخ ُّ و      َّئخ ئح   ئج  يي يى ين يم
 ذكر من خرج الحديث من أصحاب السنن من نفس الطريق ونقل تصحيح الترمذي له, ثم عضد ذلك بحديث آخر وعزاه لابن مردويه. 

قال أبو بكر بن مردويه: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ دبر كل صلاة  فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة  -6
(, ثم ذكر من أخرج هذا الحديث وقال إنه على شرط  30م، 2001) النسائي،       مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت"

 البخاري.
 المؤمن     َّ يج ُّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ:    استدل بما رواه فضل قراءتها أول الليل وأول النهار  -7

نقل كلام الترمذي    وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح" ثم    َّبن بم ُّ إلى:  
, ولم يعقب ابن كثير  حديث غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه عن الحديث وأنه

  " بقوله:  فضائلها  عن  الكلام  ختم  ثم  أسانيدهابشيء,  وضعف  صحتها  لعدم  اختصارا  تركناها  أخر  أحاديث  فضيلتها  في  ورد  ابن    "وقد   (

 (. 678م،1999كثير،

 الخاتمة
 بعد أن يسر الله تعالى إتمام البحث سأختم ببعض النتائج التي توصلت إليها, وعلى النحو الاتي:

 مسألة القول بتفاضل القرآن بعضه على بعض. إن ابن كثير لم يصرح برأيه في  – 1
قد يدل على أنه  الآخر  بعض  العلى     بفضيلة  إن صنيع ابن كثير في سرد النصوص الدالة على تخصيص بعض الآيات وبعض السور   –   2

 يقول بتفاضل القرآن بعضه على بعض. 
 . نفيا أوإثباتا اكتفى ابن كثير في وصف آيات معينة بأوصاف وردت عن السلف ولم يعقب على كثير منها بشيء – 3
في بعض الأحيان يعضد ابن كثير قول أحد السلف في وصف سورة أو آية بوصف ما بنص من القرآن أو من السنة كما فعل في سورة    –  4

 الفاتحة. 
 ن يرجح منها قولا.أمن غير بوصف أو بفضيلة في وصف آية عن السلف في بعض المواطن يذكر ابن كثير قولين  – 5

 ملخص البحث
في كتابه الأسرار والحكم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.أما بعد:فقد تتبعت كلام ابن كثير    الحمد الذي أودع

سواء من السنة المطهرة أو من قول السلف الصالح وقد بينت تبويب  في تفسيره فيما يتعلق بوصف آيات وسور القرآن بوصف أو خصيصة ما  
العلماء في كتب علوم القرآن لهذا الموضوع, ثم ثنيت باختلاف العلماء في حكم القول بتفضيل القرآن بعضه على بعض, ثم ترجمت للمؤلف  

انية مطالب, وقسمت المطلب الخير إلى سبع فقرات لإطالة  بترجمة موجزة لا تتناسب مع قدره ومكانته لضيق المقام, ثم قسمت الموضوع إلى ثم
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محمد المؤلف الكلام عليها, ثم خرجت ببعض النتائج المتواضعة, والحمد أولا وآخرا.والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا  
 وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 المصادر

 . الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر، الإتقان في علوم القرآن ، م(1974،)السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر •
دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى   ، بيروت_لبنان،  1القرآن ،  ط، البرهان في علوم    م(،1957،)محمد بن عبد الله بن بهادر،الزركشي   •

 .الحلبي وشركائه
 دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع .بيروت_لبنان ،   ، 3،ط التبيان في آداب حملة القرآن  م(،1994،)يحيى بن شرف ،النووي  •
 .دار طيبة للنشر والتوزيع، 2،طتفسير القرآن العظيمم(  1999ابن كثير،اسماعيل بن عمرو،)    •
 .مكتبة وهبة،القاهرة  ،التفسير والمفسرون ،محمد السيد حسين  ،الذهبي  •
ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام ابن تيمية والحافظ علم الدين البزرالي والحافظ    ،   م(1995،)محمد بن أحمد بن عثمان بن قأايْماز  ، الذهبي   •

 .دار ابن الأثير، الكويت، 1،طجمال الدين المزي 
    .مؤسسة الرسالةبيروت،  ،1، ط  جامع البيان في تأويل القرآن م(،2000،محمد بن جرير،)الطبري  •
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح  ه(،  1422البخاري،محمد بن أـسماعيل،)   •

    .دار طوق النجاة ،1، طالبخاري 
 . مكتبة النوري  ، دمشق،3ط  ،خطط الشام، م(1983،)محمد بن عبد الرزاق كرد علي،    •
 ة.المعارف العثمانيمجلس دائرة ،  صيدر اباد/ الهند،  2ط م(، 1972ابن حجر، أحم بن علي،)    •
 . دار الكتب العلمية بيروت، ، ، د.طذيل ]طبقات الحفاظ للذهبي[السيوطي،جلال الدين،)ب،ت(،    •
    .دار الكتب العلمية بيروت، ،1،طذيل تذكرة الحفاظ م(،1998، محمد بن علي،) الحسيني •
 الاسلامي المكتب  ، بيروت،1ط  ،الرد الوافر  ه(،1393،محمد بن عبد الله،)ابن ناصر الدين •
 . مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة  ، الامارات،1،طالزيادة والإحسان في علوم القرآن ه(1427، محمد بن أحمد،) عقيلة •
 .المكتبة العصرية،بيروت –صيدا  ، سنن أبي داودأبو داود، سليمان بن الأشعث،   •
 . مؤسسة الرسالة بيروت ، ،1ط ،السنن الكبرى  م(،2001،)أحمد بن شعيب،النسائي •
 .دار ابن كثير ، دمشق، 1،طشذرات الذهب في أخبار من ذهب،  م(1986،)عبد الحي بن أحمد  ابن العماد،  •
 .مكتبة الرشد ،الرياض _السعودية،2ي،طشرح صحيح البخار  ، م(2003،)علي بن خلف ،بن بطالا •
 .الكويت ، 1ط،شرح مختصر أصول الفقه م(،2012،)تقي الدين أبي بكر بن زايدالجراعي،    •
 .مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض  التعاون مع الدار السلفية ببومباي  ، الهند،1،طشعب الإيمان م(، 2003،) أحمد بن الحسين ،البيهقي  •
 .دار الكتب العلمية  ،، بيروت1،ططبقات الحفاظ ، ه(1403بكر،) عبد الرحمن بن أبي :السيوطي •
 .دار الكاتب العربي  ، بيروت،العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ،)ب،ت(،محمد بن أحمد ،بن عبد الهاديا •
 .دار الكتب العلمية  ، بيروت_ لبنان،1،طغريب الحديث ، م( 1985،)الجوزي عبد الرحمن بن عليابن   •
 .دار المعرفة  ،دط، بيروت، فتح الباري شرح صحيح البخاري  ه(1379،)أحمد بن علي  ،بن حجرا  •
م(، فرشيات عاصم وأثرها في استنباط الأحكام الفقهية )نماذج منتخبة(، مجلة العلوم الاسلامية/ جامعة 2022صالح ، م.د. محمود خلف،) •

 .  9،ع13تكريت، مج 
البيضاوي )ت • تفسير  في  الصحيحة  القرانية  القراءات   ، المائدة )جمعًا  685صالح م.م. محمود خلف، وآخرون  الأول من سورة  النصف  ه( 

 . 7،ع13وتوجيهًا( ، مجلة العلوم الاسلامية، مج
 .دار الكتب العلمية ، بيروت، 1، طالمستدرك على الصحيحينم(،1990،)محمد بن عبد الله بن محمد ،الحاكم •
 . مؤسسة قرطبة القاهرة، مسند الإمام أحمد ، أحمد أبو علي ،)ب،ت(،بن حنبلا •
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 ،  بيروت،    ، د طالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، مسلم ابو الحسن،)ب،ت(،بن الحجاجا •
 . دار إحياء التراث العربي

 ، بيروت_ لبنان 1، طمعترك الأقران في إعجاز القرآن، ويُسمَّى )إعجاز القرآن ومعترك الأقران(  م( ،1988،)عبد الرحمن بن أبي بكر  ،السيوطي •
 .دار الكتب العلمية 

  1،ط هـ(748شمس الدين أبو عبد الله بن قأايْماز )المتوفى:    المؤلف:  معجم الشيوخ الكبير للذهبي  ،  م(1988،)محمد بن أحمد بن عثمان  ،الذهبي •
 . مكتبة الصديق ، المملكة العربية السعودية  -الطائف ،
أحمد  ،الطبراني • بن  النُّعْمأانِّ    ،   م( 2006،سليمان  مُسْنأدِّ  نْ  مِّ جُزْءًا  مَّنُ  )يأتأضأ شْرِّينأ  والعِّ ادِّي  الحأ لَّدِّ  المُجأ مِّنأ  ةٌ  قِّطْعأ للطبراني  الكأبِّير  مُ  بْنِّ  المُعْجأ

يرٍ(  .1،طبأشِّ
رْقاني •  . مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه :،3القرآن، ط   مناهل العرفان في علوم ،محمد عبد العظيم  ،الزُّ
 . دار الكتب العلمية ، بيروت،1،طالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ه(،1418،)أحمد بن علي، المقريزي  •
 .المكتبة العلمية ، بيروت،النهاية في غريب الحديث ، م(1979،)المبارك بن محمد ،ابن الأثير •
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